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 : ةــــــــــــممقد  

خلق الداء وخلق الدواء عددا  شيءوأحصى كل  علما   شيءالحمد لله الذي وسع كل    

قدير، وهو  شيءالشافي بإذنه من يشاء وهو على كل ، جهله ه منل  ه  ه من علمه وج  م  ل  ع  

كَ  وَإنِ    ﴿ :القائل في محكم التنزيل سَس  ر   اّللَه  يمَ  كَ يَ  وَإنِ   وَ ـــــهه  إلَِّ  لهَه  كَاشِفَ  فلََا  بضِه سَس   م 

ل   عَلىَ فهَهوَ  بخَِي ر   ء   كه شهد أن محمدا  عبده وأ،   [ 71] سورة الأنعام  ، الآية  :    ﴾قدَِير   شَي 

 ا  إلىوداعي ونذيرابشيرا   ة  ـــــكافللناس أرسل  ،  -صلى الله عليه  وسلم    -  ورسوله 

  وسراجا  منيرا  بإذنه الله 

 أما بعد ...  

ماني الز والتغير ها لمواجهة التطورالشريعة الإسلامية بمرونتها وقابليت تميزت     

يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، والشريعة الإسلامية والمكاني، ما 

أمام كل وقائع الحياة المتغيرة وقواعدها لم تقف يوما  مكتوفة الأيدي بمصادرها 

ة ، فقد أودع الله تعالى مرونإلى يومنا هذا منذ عهد النبي صل الله عليه وسلموالمستجدة 

 النوازل ومعالجة لكل المتغيراتكل ريعة جعلتها تتسع لمواجهة عجيبة في الش

ة من كاف ولم تضق عن حكم لمعضلة أيا  كان نوعها ،بغير عنت ولا إرهاق والمستجدات

والأسقام  باءاتوالوكالجراد والحشرات والفيروسات والآفات أنواع الجوائح 

  بالشام عام عمواس1*س عمواوقع طاعون عندما منها على سبيل المثال ، و والأمراض

قد ف؛  حتى كاد يفني الناس آن ذاك -رضي الله عنه  -عمر بن الخطاب في عهد خلافة 

ل على ك ومنا هذا، فوجبتزال تستعمل حتى يـــــعالجته معالجة علمية حضارية لا ت

بعدم الخروج منها، ومنعت غيره من الدخول إلى تلك الأرض  من وقع الطاعون بأرضه 

سامة بن زيد عند البخاري أنه حديث أيشهد له  وهذا، حتى يقضى على الطاعون فيها

ض  فلََا  " : -صلى الله عليه  وسلم    - : قال رسول الله قال ونِ بأِرَ  تهم  باِلطاّعه إذَا سَمِع 

ض  وَأنَ تهم   لهوهَا، وَإذَِا وَقعََ بأِرَ  خه وا مِن تدَ  جه ره  (2) "هـــــ  فيِهَا فلََا تخَ 
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رف وهو ما يعع من انتشاره في باقي بقاع الأرض، ـــــيمن احترازيوقائي وهو تدبير   

الإسلامية ملمة بجميع جوانب الحياة الشريعة  نالآن بالحجر الصحي، وهذا دليل على إ

 كل حادثة أو نازلة تعترض الناس في حياتهم .  مواجهةتقوم بو ،المختلفة

أمام بعض  عاجزاويقف  ،الكمال إلىهما بلغ مراتب العلم فلن يصل أما الإنسان فم 

 ترازاتبالاح، عليه فقط أن يأخذ والجوائح وما تنزله من أضرار بالبشرية جمعاءالأوبئة 

ر وباء كورونا خي ، ولعل  إن شاء إلى أن يأذن الله له باكتشاف الدواء ويطبق الاجتهادات

لى عهذا البحث أن نحيط بخطورة هذا الفيروس وتأثيراته وسنحاول في دليل على ذلك ، 

 عرفة أحكامها في الفقه الإسلامي.أداء الشعائر الإسلامية بعد تعريف الجائحة وم

 : فهية التي دعت الباحث للكتابة أما عن الأهمي

 . فيه مستمرةالعلمية كونه محاولة لدراسة موضوع جديد لا تزال البحوث  -1

المستجد لأول مرة في العالم ظهور فيروس كورونا إلى أن تعود أهمية البحث  -2

، وهذا الأمر يعتبر سابقة تحتاج أدى إلى إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة

المتعلقة بإغلاق  الإجراءاتنقيب لمعرفة مدى صحة والتضرورة البحث 

  .ومنع فرضية صلاة الجمعةالمساجد 

 لنوازل والجوائح المعاصرة .ل معالجة الشريعة الإسلاميةمدى بيان  -3

 تعالى .أمام قدرة الله  بيان عجزهموتذكيرهم وتنبيه الناس  -4

 . وعدم تعريضها للتهلكة على النفسالشريعة محافظة   -5

  مشكلة البحث :

في بعض التساؤلات التي بحاجة إلى الإجابة عنها ومن بينها: مشكلة البحث تتمثل      

 لهذا الفيروسوهل يمكن  ؟ أداء الشعائر الإسلامية فيروس كورونا على تأثير مدى ما

صلاة الجماعة لأنها لا تتحقق إلا بالتقارب والاختلاط القدم بالقدم والكتف بالكتف  تعطيل

حج فريضة اليقاف إ؟ وهل يصح  يستوي الصف لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة

من الطواف والسعي بين الصفا ركان بتمام المناسك والأإلا يمكن أدائه  كذلك لأنه لا

وهذه المناسك لا يمكن أن تتحقق إلا بالتزاحم  ؛والمروة ورمي الجمرات والوقوف بعرفة

ؤدي المسلم هذه الأركان التي بني عليها ـــــوالتدافع والتقارب كما هو معروف، فكيف ي

ك من انتقال الإسلام ؟ إذا كان رأي الأطباء المتخصصين يفيد بما لا يدع مجالا  للش

 . من الناس  وقد تسبب في وفاة الآلاف ، دا  العدوى بشكل سريع ج

 .كل هذه الإشكاليات والتساؤلات دعت الباحث إلى ضرورة البحث في هذا الموضوع 
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 تتمثل في التالي : الموضوع أسباب اختيار عن أما 

ا ظهور فيروس كورونتأثير  ختيار هذا الموضوع هيالباحث إلى ا الأسباب التي دفعت

إيقاف ووالجماعات، الجمعة صلاة ة يضه لفرتعطيل، والإسلامية المستجد على الشعائر

 . الشعائر تعتبر من ضمن أركان الإسلام الأساسية يخفى أن هذه ولا ،الحج ضةيأداء فر

فقه الإسلامي مصادر وقواعد المن  بعض المعلوماتبمحاولة جمع الباحث  قاممن هنا 

نا فيروس كوروجائحة على ظهور وتطبيقها على الآثار المترتبة المتعلقة بالنازلة 

صحيح  بشكل كيفية أداء الشعائر الإسلاميةالشرعية التي تبين  الأحكامإظهار  حاولةلم

   في مثل هذه الظروف الاستثنائية .

 :البحث   أهداف 

 . ة الإسلامية من تيسيرفي الشريعإظهار ما  -1

 .للتطبيق في كل زمان ومكانالإسلامية بيان مدى صلاحية الشريعة  -2

 التعرف على كيفية أداء الشعائر الإسلامية في حالة الظروف الاستثنائية . -3

 :البحث   منهج

معتمدا   ،الآراء إلى أصحابها وإسناد ،على منهج استقرائي تحليلي للواقعةاعتمد الباحث 

  النازلة،لهذه ومحاولة إظهار أحكام  ،فقهيةال في ذلك على المصادر

 خطــــــــــــة البحث :  

الجوائح وأقسامها في الفقه الإسلامي  المبحث الأول: تم تقسيم البحث إلى ما يلي:    

 :المطلب الأول، وفيه  ثلاثة مطالب :  ة كورونا على الشعائر الإسلامية جائحوآثار 

 المطلب الثاني: أدلة حقيقة الجوائح في الفقه الإسلامي ،و وأقسامهاتعريف الجائحة 

 آثار جائحة فيروس كورونا على الشعائر الإسلامية: المطلب الثالث

لاثة مطالب ، وفيه  ث  نافيروس كوروعلى  وتطبيقهاالقواعد الفقهية  :المبحث الثانيوفي  

:  المطلب الثاني، و المطلب الأول: قاعدة ) الضرورات تبيح المحظورات (  -أيضا 

ة المطلب الثالث : تطبيقات القواعد الفقهية على جائح ( ، وقاعدة ) المشقة تجلب التيسير 

 . فيروس كورونا

 : الفقه الإسلامي في وأقسامهاالجوائح مفهوم  ل ــ الأوالمطلب 

  : حـــــمفهوم الجوائــــ   أولَا 

ها، وكل مصيبة عظيمة ستأصلوت والأموالتهلك الثمار فة التي الآهي  الجائحة لغةا:     

والجائحة  3. المال: أهلكه وأجاحهجوائح، وجاح الله والجمع:  ،جائحةتعتبر  بيرةوفتنة ك

ال ي " وفي الحديث دليل  مشتقة من الجوح وهو الاستئصال ومنه حديث" إنَّ أ ب ي ي جْت احُ م 
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الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة أن يكون تلفها  على أن الثمار التي على رؤوس

من مال البائع، وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا . وظاهر الحديث فيما باعه بيعا  

ه    .( 4)..."غير منهي عنه وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منهي عن بيعه قبل بدُُوِّ

وردت أحاديث نبوية كثيرة تبين مفهوم فقد  ي:ـــــــــالجائحة في الفقه الإسلامأما    

بْد  اللهَّ  ع   الحديث الوارد  الجائحة في الاصطلاح الشرعي منها اب ر  بْن  ع  ُ  -نْ ج  ي  اللهَّ ض   ر 

نْهُ  سُولُ اللهَّ  ـــ    -ع  : ق ال  ر  لَّ ق ال  : ص  لَّم  س  ل يْه  و  ُ ع  ا  "ى اللهَّ ت هه فأَصََابَ لوَ  بعِ ت مِن  أخَِيك ثمََرا

ذه مَالَ أخَِيك بغَِي رِ حَق   ذَ مِن هه شَي ئاا، بمَِ تأَ خه والجائحة  ( 5)" ؟  جَائحَِة ، فلََا يحَِلُّ لكَ أنَ  تأَ خه

لَّ  -أ نَّ النَّب يَّ  "  :  ةــــــفي روايو،   : آفة تصيب الزرع  يــــــــــه لَّم  ص  س  ل يْه  و  ُ ع   ى اللهَّ

وهو  من الجوح   والجائحة مشتقة ( ، 6" ) حِ ــــــــــعِ ال جَوَائِ ــــــــرَ بوَِض  ــــــأمََ   -

تاَحه مَ ــــــِ " إنّ أبَحديث ومنه  الاستئصال وفي الحديث دليل على أن ،  "  اليِـــــــــي يجَ 

لفها تة أن يكون ـــــوأصابتها جائح جر إذا باعها المالك ــــــالش الثمار التي على رؤوس

ا وظاهر الحديث فيم ، تري في ذلك شيئا  ـــــ، وأنه لا يستحق على المش من مال البائع

باعه بيعا  غير منهي عنه وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منهي عن بيعه قبل 

ه ..."  .( 7)بدُُوِّ

كالفيضانات  ،النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها : وقيل الجائحة هي

  ( 8)والحرائق والأمراض ونحوها.

راد الج: رع والثمار وتستأصلها مثل ز  ــــــة تصيب الــــــــوجملة القول أن الجائحة آف

 والزلازل والبراكين، والفيضانات ،   والمطر ، والحر الشديد ، والبرد ،  والأمراض، 

 تطورت مثبفعله  كانت، سواء  غالبا   ولا يستطيع دفعه ، دخل للإنسان فيهشيء لا ، وكل 

عن  هكان خارج أو ا؛ مثل الحرب ودخول الجيش إلى مدينة م احتى عجز عن دفعه

 الباحث. يميل إليهالذي وهذا ما تضمنه التعريف الأخير  ، إرادته

عندما ينتشر عبر  ؛ الإعلان عن تحول مرض ما من وبائي إلى مرحلة جائحي ويتم    

الحدود الدولية ويصيب أعداد كبيرة من الأشخاص بسبب طبيعته السريعة المعدية، إذا 

 .لانطباق الوصف عليه جائحةيصنف فيروس كورنا بأنه 

قد تسبب المرض  من الفيروسات التيفصيلة "  : المستجدروس كورونا ـــــفي     

من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر ، ومن المعروف أن عددا   للحيوان والإنسان

حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض 

والمتلازمة التنفسية الحادة  ، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية:  وخامة مثل  ،الأشد
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مرض فيروس را  ــــب مؤخسبب فيروس كورونا المكتسبو،  (  ارســـــالس الوخيمة )

  ( 9)" . 11ـكورونا كوفيد

بية ر في الدول الأوروالآلاف من البشمئات تسبب هذا الفيروس المستجد في وفاة و      

وعدم  ،ةوطبيعته المعديالعربية بسبب سرعة انتشاره إلى الدول  أيضا  وصل والآسيوية و

روس هذا الفي حيث ظهر ،التي تعرضت للإصابة منه مناسب لعلاج الحالاتمعرفة لقاح 

وتسبب ،   م 2111لأول مرة في مدينة وهان الصينية في ديسمبر كانون الأول من عام 

 ألف إصابة وفق الإحصائيات الصينية الأولى 14341. شخص.3221في وفاة أكثر من 

حالة  2121، وعلى أثر ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية في نهاية يناير كانون 

لمواجهة تفشي هذا الفيروس الذي أثار حالة رعب في كل الطوارئ على نطاق دولي 

بقاع العالم، وفي المقابل تحث النصائح الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كافة 

الناس بضرورة أخذ التدابير الوقائية وعدم الخروج من منازلهم والاختلاط خوفا  من 

عة بسرحوث الطبية المتخصصة لتقارير والبزيادة انتشار هذا الوباء الذي أفادت ا

ظهور الأعراض حتى يمضي المصاب أربعة عشر يوما   من شخص لآخر دونانتشاره 

كفترة حضانة للفيروس في جسمه، ولهذا منعت السلطات الناس في المدن والمناطق 

 ، وينصحونالازدحامعن أماكن  والابتعادالتي ظهر فيها من الخروج وتجنب الاختلاط 

ل بين كل شخص وآخر؛ لأنه قد يكون مصابا  فينتقمتر واحد بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 

 منه الفيروس مباشرة إلى الآخرين.

 ح في الفقه الإسلامي :ـــــام الجوائـــــأقس ــــ  ثانيا

 تنقسم الجوائح في الفقه الإسلامي إلى قسمين وهي على النحو الآتي:

 " ما لم يكن أمرا  غالبا  وأمكن دفعه والاحتراس منه. : القسم الأول

 ما كان أمرا  غالبا  ولم يمكن دفعه والاحتراس منه. : والقسم الثاني

"فأما ما لم يكن أمرا  غالبا  وأمكن الاحتراس منه وقدر على دفعه فليس بجائحة أصلا  

 ولا تنطبق عيه أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي .

أمرا  غالبا ، ولم يمكن دفعه ولا يقدر على الاحتراس منه، فإن ذلك يعد جائحة  وأما ما كان

 وهذا هو محل البحث والدراسة وينقسم إلى قسمين:

 ولَ اكتساب لمخلوق فيه. -تعالى  -أن يكون ذلك من فعل اللَ  ـــ  القسم الأول

 أن يكون من اكتساب المخلوقين المكلفين. ــ  والقسم الثاني

كان من فعل الله تعالى، فلا اختلاف أنه جائحة يجب القضاء بها، كالريح تسقط  فأما ما

يحَ  ﴿  -عز وجل -قال الله  ( 10)الثمرة أو تفسدها." سَل ناَ عَليَ هِمه الر  وَفيِ عَاد  إذِ  أرَ 
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ء  أتَتَ  عَليَ هِ إلَِ جَعَلتَ هه كَالرّمِيمِ   (11){ال عَقيِمَ   ﴿:  -تعالى –وقال ،  ( 12)﴾مَا تذََره مِن  شَي 

لكََت هه وَمَا ظلَمََههمه اّللَه وَلكَِن   وا أنَ فهسَههم  فأَهَ  م  ظلَمَه ثَ قوَ  كَمَثلَِ رِيح  فيِهَا صِرٌّ أصََابتَ  حَر 

ونَ  باَناا مِنَ  ﴿:  - عز وجل -أو المطر قال الله  ( 13)﴾أنَ فهسَههم  يظَ لمِه س  سِلَ عَليَ هَا حه وَيهر 

ا زَلقَاا  بحَِ صَعِيدا  وما أشبهه من الجراد والجليد والطير الغالب.   ( 14)﴾السّمَاءِ فتَهص 

:  - جلعز و  -وأما انقطاع الماء، فإنه جائحة في القليل والكثير بإجماع واتفاق، قال الله

ا فلَنَ  تسَ   ﴿ را هَا غَو  بحَِ مَاؤه  ( 15)﴾ تطَِيعَ لهَه طلَبَااأوَ  يهص 

وأما ما كان من اكتساب المخلوقين المكلفين ولا يمكن الاحتراس منه مثل الجيش  

 ،لا يراه جائحةجائحة، ومنهم من  من يراه فمنهم بين الفقهاء!والسارق، فهو محل خلاف 

                                                                        والحديث في هذا المقام يطول وهو ليس محل بحثنا.

 :  أدلة حقيقة الجوائح في الفقه الإسلامي ــ   المطلب الثاني

الجوائح في القرآن الكريم وردت في مواطن   ئح في القرآن الكريم: حقيقة الجواـــ  أولَا 

نيِنَ وَنقَ ص  مِنَ الثمَّرَاتِ لعََلهّهم  وَلقَدَ  كثيرة منها قال الله عز وجل: } نَ باِلس  عَو  ناَ آلَ فرِ  أخََذ 

ونَ  ناَ وَلقَدَ   : ) -تعالى  -وقوله، ( 16){ يذَّكّره نَ  آلَ  أخََذ  عَو  نيِنَ  فرِ   الثمَّرَاتِ  مِنَ  وَنقَ ص   باِلس 

ونَ  لعََلهّهم      ، : سنين الجوع الله قال( ، فعن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد يذَّكّره

 ،  (، دون ذلكالثمَّرَاتِ  مِنَ  وَنقَ ص   ، ) الجائحة:  ( ، أي بالسنين : ) قال وعن مجاهد 

 تعالى  -وقال  (17)واحدة. حيث لا تحمل النخلة إلا تمرة ( الثمَّرَاتِ  مِنَ  وَنقَ ص  ) :  وقيل

وَالهِِم  حَقٌّ للِسّائلِِ  ﴿:   - ومِ وَفيِ أمَ  ره المحروم الذي  : وذكر القرطبي ( ، 18)﴾وَال مَح 

ونَ  إِناّ﴿رأ ــــــأصابته الجائحة ثم ق رَمه غ  نه  بلَ   لمَه ومهونَ  نحَ  ره :   -تعالى   -وقال، ( 19) ﴾مَح 

ونَ  فهره دِهِ يكَ  ا لظَلَُّوا مِن  بعَ  فرَ ا هه مهص  ا فرََأوَ  سَل ناَ رِيحا اوَلئَنِ  :  ( أي وَلئَنِ  أرَ  سَل ناَ رِيحا : ( أرَ 

هه ـــــــــــــف ﴿مضرة،  ا : النبات والزرع، ) أي،   الضمير لأثرها  ﴾ رَأوَ  فرَ ا (: من  مهص 

دِهِ  الجائحة، ) ونَ  )من بعد اصفرار الزرع، :  ( أي  لظَلَُّوا مِن  بعَ  فهره  ( وأما المؤمنون يكَ 

 مؤم أنفسهـــــالجائحة من شفيفرحون بنزول الرحمة لا فرح بطر ويشكرون ويرون 

 ( 20)ويستغفرون..."

تلَطََ بهِِ نبَاَته  ﴿:  -تعالى –وقال  ن ياَ كَمَاء  أنَ زَل ناَهه مِنَ السّمَاءِ فاَخ  إنِمَّا مَثلَه ال حَياَةِ الدُّ

فهََا  ره خ  ضه زه له الناّسه وَالأنَ عَامه حَتىّ إذَِا أخََذَتِ الأرَ  ضِ مِمّا يأَ كه لههَاالأرَ   وَازّينّتَ  وَظنَّ أهَ 

سِ  نَ باِلأمَ  ا كَأنَ  لمَ  تغَ  ا فجََعَل ناَهَا حَصِيدا ناَ ليَ لا أوَ  نهََارا ره ونَ عَليَ هَا أتَاَهَا أمَ  لكَِ كَذَ أنَهّهم  قاَدِره

ونَ  م  يتَفَكَّره له الآياَتِ لقِوَ  بقائها وفنائها } إنما مثل الحياة الدنيا { في  :" أي،  ( 21)﴾نهفصَ 

}كمآء أنزلناه من السمآء { يعني المطر } فاختلط به نبات الأرض { اختلط بنبات 

الأرض } مما يأكل الناس { الحبوب والثمار } والأنعام { العكوش من النبات والحشيش 
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} حتى إذآ أخذت الأرض زخرفها { زينتها } وازينت { بالأحمر والأصفر والأخضر 

راثون } أنهم قادرون عليها { على غلاتها } أتاها أمرنا{ عذابنا } أهلها { الحوظن } 

يدا  }فجعلناها حص  ليلا  أو نهارا  { كأنما داست الغنم في خفافها فأفسد زروع الزارعين 

نفصل  { لم تكن بالأمس }كذلك{ هكذا } كأن لم تغن بالأمس{ كحصيد الصيف } 

 ( 22)".وم يتفكرون { في أمر الدنيا والآخرةالآيات { نبين القرآن في فناء الدنيا } لق

يقة وردت أحاديث نبوية كثيرة تبين حق : ةــــــــحقيقة الجوائح في السنة النبويـــ  ثانياا 

بْد  اللهَّ   وقوع الجوائح، منها اب ر  بْن  ع  نْ ج  نْهُ  -الحديث الوارد ع  ُ ع  ي  اللهَّ ض  : ق ال   -ر   ق ال 

سُولُ اللهَّ   لَّم   -ر  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ ا فأَصََابتَ هه جَائحَِة ، فلََا يحَِلُّ »  -ص  لوَ  بعِ ت مِن  أخَِيك ثمََرا

ذَ مِن هه شَي ئاا، بمَِ تأَ   ذه مَالَ أخَِيك بغَِي رِ حَق  لكَ أنَ  تأَ خه : آفة تصيب  والجائحة هي  ( 23" )خه

اي ةٍ  ف ي ر و  لَّم   -أ نَّ النَّب يَّ »الزرع. و  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ عِ ال جَوَائِ ــــأمََ  –ص   " حِ ــــرَ بوَِض 

الُ " سْت ئْص  هوُ  الا  وْح  و  نْ الْج  ةٌ م 
ةُ: مُشْت قَّ ائ ح  فإذا نزلت بالرجل جائحة في شيء . ( 24)والْج 

مما اشتراه من الثمار أو ما تخرجه الأرض من غير الثمار، فإن أهل العلم اختلفوا في 

وضع الجائحة عنه اختلافا  كثيرا  إذا كان قد اشترى ذلك دون الأصل، أو اشتراه مع 

 ه بإجماعفيلول بيعه، فلا جائحة الأصل بعد حلول بيعه؛ وأما إن اشتراه مع الأصل قبل ح

(25) 

الجوائح بشكل عام تعتبر مصائب من الله  موقف المسلم من نزول الجوائح : ــ   الثاا ث 

 ﴿تعالى ابتلاء منه يبتلي به عباده بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، قال الله عز وجل: 

م  وَيعَ فهو عَن   صِيبةَ  فبَمَِا كَسَبتَ  أيَ دِيكه م  مِن  مه . فمن أصيب بجائحة (26)﴾كَثيِر  وَمَا أصََابكَه

فصبر واحتسب ورضي بقدر الله وسلم لأمره، كان من المهتدين المبشرين من الله 

رِ الصّابرِِينَ  ﴿:  -تعالى  - حيث يقول -بالصلاة والرحمة  الذِّينَ  : } -تعالى -وقال  ﴾ وَبشَ 

 ِ صِيبةَ  قاَلهوا إنِاّ لِِلّّ أهولئَكَِ عَليَ هِم   ﴿ : -تعالى  -وقال ﴾ وَإنِاّ إلِيَ هِ رَاجِعهونَ إذَِا أصََابتَ ههم  مه

تدَهونَ  ه  مَة  وَأهولئَكَِ ههمه ال مه . وما نعيشه اليوم من انتشار ( 27)﴾ صَلوََات  مِن  رَب هِم  وَرَح 

ورونا المستجد الذي لا يرى بالعين المجردة وعجز أكبر الدول في ــــلجائحة فيروس ك

العالم أمامه، وفتك بهم وشل حركة الحياة وحاصر العالم برمته، وما ترتب عليه من 

وإصابة الملايين من البشر وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأنفس والأموال 

يب بها الله تعالى للناس فيص والثمرات يعتبر بلاء ومصيبة من المصائب التي يرسلها

من يشاء ويصرفها عن من يشاء، وهذا الفيروس جند من جنود الله ونذير لهم على ما 

 ﴿ -تعالى   -، قال ، ودليل ذلك فقد أصيبت الأمم السابقة ببعض الجوائح  اقترفته أيديهم

سَل ناَ فصَّلَات   آياَت   وَالدّمَ  فاَدِعَ وَالضّ  وَال قهمّلَ  وَال جَرَادَ  الطُّوفاَنَ  عَليَ هِمه  فأَرَ  و مه برَه تكَ   افاَس 
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ا وَكَانهوا ما رِمِينَ  قوَ  ج  ، وظهر الطاعون من قبله والأوبئة والبراكين والزلازل كلها ﴾ مه

 -الرجوع والتوبة إلى الله  ، فالواجب في مثل هذه الظروف  آيات من الله تعالى للناس

لك موعظة ، وأن يتخذ ذ ويحتسب الأجر على الله وأن يستغفر الله تعالى ويصبر -تعالى 

لمَه  وَمَا : } - تعالى  –، قال ءشيوعبرة ويتذكر قدرة الله تعالى وقوته على كل  نهودَ  يعَ   جه

رَى إلَِّ  هِيَ  وَمَا ههوَ  إلَِّ  رَب كَ    ( 28){ للِ بشََرِ  ذِك 

 آثار جائحة فيروس كورونا على الشعائر الإسلامية:  ــ   الثالثالمطلب 

من فيروس كورونا الأطباء كافة الناس في المدن والمناطق التي ظهر فيها  حذر    

ن والابتعاد عوعدم المصافحة  بعضهما  من الخروج وتجنب الاختلاط والاقتراب كثير

حد بين كل شخص اأماكن الازدحام، وينصحون بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر و

 ، لأنه قد يكون مصابا  فينتقل منه الفيروس مباشرة إلى الآخرين.وآخر

دابير ت سارعت الدول الإسلامية إلى اتخاذلانتشار هذا الوباء في كل قارات العالم  ونظرا  

قرارا  بمنع الصلاة في المساجد  وأصدرت حكوماتهاتتعلق بممارسة الشعائر الإسلامية 

من  حدا  من انتقال العدوى والخوفالحج والعمرة  شعيرة الجمعة وتعطيلة وإيقاف صلا

 .انتشار هذا الفيروس ما أمكن

نجمت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما ترتبت عليها من  فكل هذه الآثار

عات وغيرها من الشعائر قرارات محلية ودولية بمنع الصلاة الجماعية والجمعة والجما

؟ هذا ما نتناوله  منها عةيوما هو موقف الشر؟ صحة هذه القرارات  هي ، فماالإسلامية

 وعلى النحالقواعد الفقهية على هذه النازلة تطبيقات  ة عليه من خلالونحاول الإجاب

 التالي:

 : انوتطبيقها على فيروس كورود الفقهية ـــــالقواع ــ    الثانيبحث الم

 تبيح المحظورات ( قاعدة ) الضرورات: المطلب الأول

د أدرجها بعض العلماء تحت ؛ فق دى القواعد الكلية الفرعيةــــهذه القاعدة هي إح    

المشقة تجلب التيسير ( ، أو تحت قاعدة  )، وبعضهم تحت قاعدة  الضرر يزال ( )قاعدة 

وقد أوردها الإمام الشافعي بنحو هذا اللفظ، كما وردت في ، ) إذا ضاق الأمر اتسع ( 

 ( 29)أكثر كتب القواعد بهذه الصيغة أو نحوها ..."

 : معنى مفردات القاعدة

جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الضرورات في اللغة: ـــ   أولَا 

والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة  الشديدة.

 للإنسان.
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 (وهي صفة لموصوف محذوف ) محظورجمع محظورة "  :  والمحظورات في اللغة

 ( 30)"د بها هنا الحرام المنهي عن فعله .والمرا

إن الممنوع شرعا  يباح عند الحاجة  معنى القاعدة في اصطلاحاا الفقهاء: ـــ  ثانياا 

 . رورةالشديدة، وهي الض

ج على قاعدة الضرورة:       وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية والرخص التي تتخرَّ

غيير حكم : تأيفيد إباحة المرخص به ت كثيرة وما يتعلق بموضوع البحث الرخصة التي

مادامت حالة الضرورة قائمة، وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع  الفعل ووصفه؛

عند وإساغة اللقمة عن الغصة بالخمر، أو ير، الهلاك عند المجاعة، وأكل لحم الخنز

 -له هذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوأو عند الإكراه التام لا الناقص، و العطش،

أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها، والاستثناء من التحريم . ( إلا ما اضطررتم إليه ) : -تعالى

 إباحة.

الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه هو في رفع الإثم كنظر هنا الترخيص المقصود بو 

شرعا  من مريض أو جريح، فإنه ترخيص في رفع الإثم لا الحرمة، وكالاضطرار لأكل 

مال الغير عند المخمصة، فإنه لا يسقط حرمة مال الغير بل يسقط الإثم، ويجب عليه 

 31ضمانه أو الاستحلال من صاحبه.

 ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها :)بل تقيدها قاعدة  ؛هذه القاعدة ليست مطلقةولكن 

 كهذه القاعدة تعتبر قيدا  لسابقتها أي أن كل فعل أم ترف ( الضرورات تقدر بقدرها )أو 

ز للضرورة فلا يتجاوز عنه،  ويترتب على هذه القاعدة وأمثلتها: جوِّ

ا يدفع عن نفسه خطر أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، أي بمقدار م

ومنها أن الكفار في الحاجة للمعالجة،  رقدالطبيب ينظر من العورة بوالهلاك جوعا ، 

حال الحرب إذا تترسوا بالمسلمين، أو أقاموا لهم معسكرات بين المسلمين فلا بأس 

 بالرمي لضرورة إقامة فرض الجهاد، لكن يقصد بالرمي الكفار دون المسلمين.

 بهذه القاعدة من القرآن الكريم والسنة النبوية: أدلة جواز العمل

ف ختلي ن للمضطر حكما  أ التي تبين النبوية والأحاديثالقرآنية من الآيات ت العديد ورد

 :باح له ما لا يباح لغيره، ومنهاغيره، وأنه يعن 

طهرّ غَي رَ باَغ   ﴿:  -تعالى -قول الله  أولَا: من القرآن الكريم :  وَلَ عَاد  فلَا إثِ مَ فمََنِ اض 

تجََانفِ  لِإث م  فإَنِّ اّللََ غَفهور   }وقوله تعالى: ، (32)﴾عَليَ هِ  مَصَة  غَي رَ مه طهرّ فيِ مَخ  فمََنِ اض 

تهم  إلِيَ هِ  (:  -سبحانه –وقوله  ( 33) ﴾ رَحِيم   طهرِر  م  إلَِ  مَا اض  م  مَا حَرّمَ عَليَ كه قدَ  فصَّلَ لكَه ََ 

طهرّ غَي رَ باَغ  وَلَ عَاد  فإَنِّ  ﴿:  -عز وجل -وقوله  ( 34) ﴾  ( 35﴾{ رَبكَّ غَفهور  رَحِيم   فمََنِ اض 
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رضي الله  -(  36) اه جابر بن سمرة ورما  : أدلة القاعدة من السنة النبوية ــ   ثانياا 

: إن ناقة لي ضلت فإن  نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل أن رجلا   ":   -عنه

فأبى   جد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته أنحرهاوجدت ها فأمسكها فوجدها فلم ي

 شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول ( 38)فقالت: اسلخها حتى نقد د (37)ف ن فق ت

قال:  ؟ " قال: لا هل عندك غنى يغنيك "سأله، فقال :فأتاه ف  -صلى الله عليه  وسلم    -

ت : استحي؟ قال : هلا كنت نحرتها فقال صاحبها فأخبره الخبر. قال: فجاء "فكلوها"

 .( 39) "منك

لَّى  سُولُ اللهَّ  ص  : ق ال  ر  نْهُ، ق ال  ُ ع  ي  اللهَّ ض  يْنٍ ر  ان  بْن  حُص  مْر  نْ ع  ع  : و  لَّم  س  ل يْه  و  ُ ع   "اللهَّ

ا، فإَنِ  لمَ   تطَِع  فقَاَعِدا ا، فإَنِ  لمَ  تسَ  تطَِع  فعََلىَ جَن ب  صَل  قاَئمِا  قائما   " أي: الفرض  ". تسَ 

 ،  " فإن لم تستطع " ، : فصل قاعدا   : أي " " فقاعدا   : القيام  ، أي  فإن لم تستطع "

ه للقبلة، فإن ما لا يدرك كل مستقبلا   )" فعلى جنب "( ، أي: فصل مضطجعا   أي: القعود

لا يترك كله، وأما إذا لم يقدر على التحول ولم يكن له مساعد على التحويل، فيجوز فإن 

وهذان الحديثان يدلان على أن للمضطر أحكام  ، 40. "الضرورات تبيح المحظورات

 خاصة تختلف عن غيره ، لأن الأعمال بالنيات.

 ـ  ثالثاا  التي تدل على يسر الشريعة أصلا ، وعلى التخفيف عند وجود العذر  عموم الأدلةـ

 الطارئ، ومنها:

ر ﴿:  -تعالى  -قوله مه ال عهس  رَ وَلَ يهرِيده بكِه مه ال يهس   ﴿:  -تعالى –، وقوله ( 41)﴾ يهرِيده اّللَه بكِه

ينِ مِن  حَرَج   م  فيِ الد  ضَى  ﴿:  -عز وجل -، وقوله ( 42) ﴾ وَمَا جَعَلَ عَليَ كه ن تهم  مَر  وَإنِ  كه

وا  تهمه الن سَاءَ فلَمَ  تجَِدهوا مَاءا فتَيَمَّمه م  مِنَ ال غَائطِِ أوَ  لَمَس  أوَ  عَلىَ سَفرَ  أوَ  جَاءَ أحََد  مِن كه

 .(  43)﴾ صَعِيداا طَي باا 

هاء الفقهذه القاعدة من القواعد المتفق عليها، فقد نص عليها  : عمل الفقهاء بالقاعدة

ح الشيخ السعدي  من المذاهب الأربعة في كتب القواعد، وفي كتب الفروع، وصر 

، كما نقل ابن المنذر، وغيره الإجماع على إباحة الميتة للضرورة، وهي  بالاتفاق عليها

 ( 44)إحدى مسائل هذه القاعدة.

 يتفرع على تطبيق هذه القاعدة مسائل كثيرة منها:و

 للمضطر.إباحة أكل الميتة  -1

 مع طمأنينة القلب بالإيمان . إباحة النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار -2

 .دفع الصائل ولو أد ى إلى قتله -3

 ( 45)إساغة اللقمة بالخمر  -4
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حرما  ما كان م  -تعالى  -حيث جعل الله التيسير في هذه القاعدة واضح   وجه التيسير:

 الإقدام عليه.، لا إثم في  عند الضرورة في أصله مباحا  

 ( المشقة تجلب التيسير)  قاعدة ـــ   المطلب الثاني

 أدلة العمل بهذه القاعدة :

ثيرة كتحث على التيسير ورفع الحرج الآيات التي الأدلة من القرآن الكريم : ــ   أولَا 

ال ى: م   ﴿ منها ق وْله ت ع  رَ وَلََ يهرِيده بكِه م  ال يهس  رَ يهرِيده اّللَه بكِه ال ى -الله وق وْله  ﴾ال عهس  وَمَا  ﴿ : -ت ع 

ينِ مِن  حَرَج   م  فيِ الد   ﴾ جَعَلَ عَليَ كه

ن النَّب ي الأدلة من السنة النبوية : ـــ   ثانياا  ن أنس ع  سلم -منها " ع  ل يْه  و    -صلى الله ع 

وا "  :ق ال   وا، وبشروا وَلََ تنفره ره أحب الدين إلى  :"وفي حديث ( 46)" يسروا وَلََ تهعَس 

اءُ: ". الله الحنيفية السمحة يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع  " ق ال  الْعُل م 

  ( 47) ".وتخفيفاته

    تطبيقات القواعد الفقهية على جائحة فيروس كورونا :ــ   المطلب الثالث 

مدى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أداء الشعائر عرفنا مما سبق     

ر إجراءات السف قفوتو في المساجد،الإسلامية، وتعطيل فرضية الصلوات الجماعية 

لأداء شعيرة الحج والعمرة بشكل مؤقت خوفا  من زيادة انتشار الفيروس وإصابة 

تفرع الفقهية الكلية السابقة وما يالقواعد وبناء على  المصلين بالمساجد والأماكن المقدسة

أن حث للباتبين ، النازلة المعاصرةهذه وتطبيقها على  ،عنها من جزئيات وأحكام فقهية

فس وعدم نحفظ الهي مصلحة تحقيقها ل يةالشريعة الإسلام تسعىالمصالح التي من بين 

ها تقوم عليلهلاك، وإن أدى ذلك إلى تغيير الأحكام؛ ومن أهم المبادئ التي تعريضها ل

الشريعة الإسلامية والتي ينبغي على المجتهد في النوازل الفقهية المعاصرة مراعاتها 

والحاجة والظروف الاستثنائية التي تعترض الناس  هتمام بها موضوع الضرورةوالا

التيسير  مبدألقد شرعت أحكاما  استثنائية مناسبة لتلك الحالات وفقا  حياتهم اليومية، ف في

حرج ودفع المشقة عن الناس، ولكونها شريعة من عند الله تعالى الخبير بأحوال ورفع ال

تبين قد ف ان، وأنها تهتم بالواقع البشري،الناس، وأنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومك

ية في نائاستثنت حالات الضرورة والظروف الاستثأنها السابقة من خلال التطبيقات 

 ؛محرمات والمنهيات إذا كان مضطرا  مكلف أن يتناول الأباحت للكثير من تشريعاتها، و

فقد ظهر أنه ، حظورة لإنقاذ النفس من الهلاكالمشارب الممثل تناول بعض المآكل و

اء بالرغم من أن هذه الأشي أو الخمر لإنقاذ النفس من الهلاك،تناول الميتة يباح للمضطر 

م  إنِّ اّللََ ﴿:  -تعالى قالفعلها أو ارتكابها في الظروف العادية، محرم   وَلَ تقَ تهلهوا أنَ فهسَكه
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ا وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اّللَِ  ليِهِ ناَرا فَ نهص  ا فسََو  وَاناا وَظهل ما د  ا  وَمَن  يفَ عَل  ذَلكَِ عه م  رَحِيما كَانَ بكِه

ا م   ﴿ (48) ﴾ يسَِيرا ا، ولا يقتل الإنسان نفسه.  ﴾ وَلَ تقَ تهلهوا أنَ فهسَكه أي : لا يقتل بعضكم بعض 

 ويدخل في ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى التهلكة، وفعلُ الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك

ا ﴿ م  رَحِيما ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن  : أي ﴾ إنِّ اّللََ كَانَ بكِه

 ( 49)رتبه من الحدود."إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما 

وفي المقابل فإن الشعائر الإسلامية لأدائها جماعية يتطلب الخروج والذهاب إلى       

ن الناس في الصلاة والحج والاختلاط والتقارب بيوحضور الجمعة والجماعات المساجد 

ية فرضل وأدائه المسجدفإذا كان خروج المسلم لأداء فرضية صلاة الجماعة في والعمرة 

بالإصابة بفيروس كورونا المستجد تعريض نفسه للخطر إلى لحج والعمرة قد يؤدي ا

 انتقال العدوى من مصاب إلى آخر فإن ذلك الخروج لا يجوز شرعا ،يكون سببا  في و

اجد، أفضل من المسفي البيوت الظروف الاستثنائية  يكون أداء هذه الفريضة في هذهو

لأن  ؛وهو واجب شرعيوهذا ما تفيده تطبيقات القواعد الفقهية السابقة على هذه النازلة، 

سلامية الإ وهذا الأمر تأمر به الشريعة فيه المحافظة على النفس وعدم تعريضها للهلاك،

ر وهو صلاة الظه ؛؛ لأن لها بدلا  لم تلغى بالكليةأنها صلاة الجمعة وحكم   ،وتحث عليه

اء الجمعة والجماعات في وهو أدبعة ركعات، فإذا تعطل الأصل ــــ أر في البيوت

سفر أو مرض أو ضرورة تمنع  مطر شديد أولعذر شرعي من خوف أو المساجد ـــ 

 شهد لهوهذا ت ،في البيت لجمعة ظهرا  أربعة ركعاتوهو صلاة افقد وجب البدل  ذلك،

أي   ــــم ـبالصلاة في رحاله الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ىفالنبي صل سنة النبويةال

 ،من الحضور للمسجد لاستطاعةا مدعومخافة الضرر والمشقة في حال ـ ــــ همبيوتفي 

لأن المسألة متعلقة بخوف وقوع فيروس كورونا ــ  حصل للناس في ظل تفشي وهذا ما

عند جمهور الفقهاء المتروكة، وإذا كان جائزا  لا بنوع العبادة من عدمه، الضرر والمشقة 

 ،لصلاتينبين اللمسافر الجمع كذلك ين للحاج بعرفة ومزدلفة وجائز الجمع بين الصلات

والمرض والوحل والظلمة المطر شرعي مثل: لعذر  الصلاة للحاضر وجائز أيضا  جمع

 خوفهذه الشعائر لعذر فمن باب أولى أن تمنع  ؛وعدم إدراك العدو والريح الشديدة

ه تشاران المساهمة فيو، تعريض النفس للهلاكالإصابة بهذا الفيروس الذي يؤدي إلى 

على وكما حدث في البلدان التي انتشر فيها، هلاك الأنفس  يترتب عليهفبين المسلمين 

هو و ؛رط من شروط وجوب الحجيسقط شالفيروس هذا فإنه بعد انتشار  "خر الوجه الآ

ال ى  -: ل ق وْل ه  ( 50)"فمن خاف على ذلك سقط عنه الحج، الطريقوسلامة أمن   ﴿: - ت ع 
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تطَاَعَ إلِيَ هِ سَبيِلاا{ ِ عَلىَ الناّسِ حِجُّ ال بيَ تِ مَنِ اس  وَلِِلّّ
ق وْلهُُ  51 ا إلَِّ  : }و  لََ يهكَل فه اّللَه نفَ سا

عَهَا س   ( 52) ﴾ وه

يقضي "  الجوابية؛ فظن مسألةفيروس كورونا جائحة من مسألة الهلاك  : قيل ولو 

وتصح الصلاة نما تفيد رجحان الظن بالمشهود به، القاضي بشهادة الشاهد وهي إ

ة مبنية على الشرعيوأكثر الأحكام  ،الظن ستقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبةبالتحري في ا

ذر الشرعية العملية لتع في كل حكم من الأحكامواليقين ولو التزم القطع  ،الظن الراجح

  .( 53)" ذلك وأصاب الناس الحرج

إليهم  رةالمحافظة على الصحة العامة وأن يلتزم الناس بالتعليمات الصادمن الواجب و   

دم وععلى هذه المصيبة وبالبقاء في بيوتهم والصبر  ،من الجهات ذات الاختصاص

 بالدعاء لرفع هذا البلاء عنتعالى الله  إلىوما عليهم إلا التوجه  ،حتى تنفرج الخروج

هذا يعد في الشريعة الإسلامية عبادة في والمسلمين ومراجعة النفس والتوبة الصادقة 

ة ،  عبدالله بنفقد ثبت عن  ؛حد ذاته يْد  ، أ نَّ ع عن يحي بنبرُ  ر  نها أخبرته أ، ائشة ي عْم 

 كَانَ عَذَاباا يبَ عَثههه اّللَه " : عن الطاعون فقال   -صلى الله عليه  وسلم   - سألت رسول الله 

مِنيِنَ مَا مِن  عَب د  يكَهونه فيِ بلَ دَة  يكَهونه فيِهِ فمََكَثَ فيِهِ  ؤ  مَةا للِ مه  عَلىَ مَن  شَاءَ فجََعَلهَه اّللَه رَح 

لمَه أنَهّه لََ يهصِي تسَِباا يعَ  ح  ا مه جه مِنَ ال بلَدَِ صَابرِا ره بههه إلَِّ مَا كَتبََ اّللَه لهَه إلَِّ كَانَ لهَه مِث له لََ يخَ 

رِ شَهِيد   اعون ويعالج بنفس يختلف خطورة عن الط   لاكورونا وفيروس (، 54" ) أجَ 

والذهاب إلى الأماكن التي ظهر  ر الصحي وعدم الاختلاطــــالطريقة المتمثلة في الحج

 -عالىت  -لقولهولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ل طاعة -أيضا   -يعد عدم الخروج و،  فيها

م   ﴿:  رِ مِن كه مَ  جاء  ( 55)﴾ ياَ أيَُّهَا الذِّينَ آمَنهوا أطَِيعهوا اّللََ وَأطَِيعهوا الرّسهولَ وَأهوليِ الأ 

الواجب أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما " ي تفسيرها:

ولاة والمفتين من ـــــوأمر بطاعة أولي الأمر وهم : ال نهيهما،والمستحب واجتناب 

، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم  ومن في حكمهم راء والحكام والسلاطينــــالأم

إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية 

  ( 56).. "فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لى عبناء   صدرلاط قد منع الخروج والاختالصادر عن ولي الأمر ب رارــــالقكان  إذاف  

 لا تصح إلالأن هذه الشعائر ، العمل بهوجب  ،دراسات وبحوث علمية طبية متخصصة

هذا قد ينجم عنه إلحاق الإضرار بالآخرين المتمثل في انتقال لاختلاط ووابالخروج 

أكملها، بلد أو مدينة ب، بل قد ينتشر بحالة واحدة في المرض بين الناسالعدوى وتفشي 

كما حدث في كوريا الجنوبية حيث انتشر الوباء بسبب حالة امرأة واحدة خالفت التعليمات 
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جب و فانتشر الوباء مباشرة، لذا الصحي وتحركت وسط التجمعات روفلتت من الحج

على الجميع الامتثال للتوجيهات العامة المرتبطة بالصحة والوقاية فمصير الجميع 

 مرتبط بتصرف كل واحد منهم . 

حفظ و نفسوحفظ الالدين وهي: حفظ الكليات الخمس الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ و

فظ حمصلحة حفظ النفس مع مصلحة إذا تعارضت العقل وحفظ المال فالنسل وحفظ 

  -قوله كما في ،على حفظ الدين ستقدم مصلحة حفظ النف الإسلاميةفي الشريعة  الدين

رِهَ  مَن   إلَِّ  ﴿ – تعالى ط مَئنٌِّ  وَقلَ بههه  أهك  يمَانِ  مه ِ ذكر الإمام القرافي أن الفقهاء على قد و ﴾ باِلإ 

وأننا  . لاسيما ( 57)ين..."خلاف في ترتيبها ومنهم من يقدم حفظ النفس على حفظ الد  

بسبب الصلاة في البيوت وهو  ، نتحدث في هذا السياق عن اللجوء إلى البدل

م ؛ فالحكإلغاء الحكم التكليفي أو تعطيله وليس عن ، رورة والمشقة الملحةـــــالض

عية زيل الأحكام الشر، وإنما نتحدث عن تني ثابت ولا يجوز لأي أحد أن يغيرهالتكليف

في المساجد وإيقاف إجراءات الحج كون الإجراء بمنع الصلاة الجماعية في .على الواقع

ت احترازية من قبل السلطات المعنية لتقليل خطر الإصابة اجراءلحين اتخاذ إ والعمرة

لكن يجب عدم المغالاة فيه كما  ؛إجراء صحيح بمنظور الشريعة الإسلامية بالعدوى

التجمعات في الأماكن العامة واستمرار غلق من التهاون وعدم منع  بلادنافي حصل 

لذا على ولي الأمر متى ما تيقن من عدم  ،فالضرورة تقدر بقدرها المساجد أمام المصلين

عيرة وأداء شفيها الصلاة بفتح المساجد ووجود خطر محقق وجب عليه السماح للمسلمين 

 .والله أعلمالحج والعمرة . 

 الخاتمة

على  ارهـــــموضوع جائحة فيروس كورونا المستجد وأث من خلال البحث في     

 الشعائر الإسلامية تبين للباحث النتائج الآتية:

  ،الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلف -1

 .وتتغير أحكامها بحسب تغير الظروف المحيطة بالمكلف      

 ان .لكل زمان ومك مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها -2

في المساجد وتأجيل فرضية  الجمعة والجماعاتصلاة يجوز غلق المساجد وإلغاء  -3

احترازية تحد من انتشار الأوبئة  إجراءاتبشكل مؤقت لحين اتخاذ  الحج 

 . والأمراض المعدية

 الأنفس وعدم تعريضها للهلاك .حفظ ريعة الإسلامية تحث على المحافظة على الشَّ  -4
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الضرورة تقدر لكن ، والمشقة ي الشريعة الإسلامية مسألة الضرورة ـــــتراع  -5

خطر  ل قل  الذا يجب عدم التهاون والاستمرار في غلق المساجد في ح، بقدرها 

  .بالمرض  الإصابة

 

 :الهوامـــــــــــــــــــــــــــش  

اسٌ بفتح الميم والعين هي: قرية بالشام عرف الطاعون بها لأنه منها بدأ، وقيل: إنما  1 و  م  * طاعون: ع 

سمي طاعون عمواس لأنه عم وآسى، أي، جعل بعض الناس أسوة بعض. وطاعون عمواس هو أحد 

 اللهامتدادات طاعون جستنيان وهو وباء وقع في بلاد الشام في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي 

بعد فتح بيت المقدس، ومات بسبب انتشاره كثير من المسلمين ومن خيرة  041هجري  14عنه سنة 

الصحابة أمثال/ معاذ بن جبل، أبو عبيدة بن الجراح، والفضل بن العباس، رضي الله عنهم جميعا ./ 

بد الله من بن عانظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام المؤلف: أبو القاسم عبد الرح

هـ( تحقيق: عمر عبد السلام السلامي الناشر: دار إحياء التراث 541بن أحمد السهيلي )المتوفى:

 .14صــ 4م جزء 2111هـ/ 1421العربي، بيروت: سنة النشر 
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  2

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه  1331فة بيروت، الناشر: دار المعر

وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 

 .0532رقم الحديث  144، صـ 11باز رحمه الله جزء 
مس الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، ش انظر المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف: محمد بن أبي 3

هـ( المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب الناشر: مكتبة السوادي 311الدين )المتوفى: 

. وانظر: لسان العرب المؤلف: 212صــ 1م / جزء  2113 -هـ 1423للتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى 

مال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ج

 .431صــ 2هـ جزء  1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  –هـ( الناشر: دار صادر 311
سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  4

هـ( الناشر: دار الحديث الطبعة: بدون 1142ير )المتوفى: إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأم

 مفصولا بفاصل -بأعلى الصفحة يليه « بلوغ المرام لابن حجر» 2طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 

 .03ـ 00صـ  2للصنعاني جزء « سبل السلام»شرحه  -
عْبد ،  5 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة 354التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي )المتوفى: 

 411صــ  .11)تحقيق الشيخ الألباني( جزء . 1113 – 1414الطبعة: الثانية،  1بيروت –الرسالة 

. وانظر سنن الدارمي( المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 5143رقم الحديث 

هـ( تحقيق: حسين سليم أسد 255ي السمرقندي )المتوفى: 4ب هرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمهمنة

 -هـ  1412الطبعة: الأولى، الداراني الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 

 .2514. رقم الحديث . 1004. صــ  3م جزء 2111
 الحديث سبق تخريجه. 6
سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  7

الطبعة: بدون  هـ( الناشر: دار الحديث1142إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 
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 مفصولا بفاصل -بأعلى الصفحة يليه « بلوغ المرام لابن حجر» 2طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 

 .03ـ 00صـ  2للصنعاني جزء « سبل السلام»شرحه  -
. انظر: تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين. المؤلف: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي   8

هـ( المحقق: عبد الله بن معتق السهلي الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة 404لمتوفى: شيخ الإسلام )ا

 . 200.صــ1جزء 1م. 2113هـ/ 1423 - 35السنة  - 121المنورة الطبعة: العدد 
 https://www.who.int/ar/homeانظر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على الرابط   9

هـ( الناشر: 521لمؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: المقدمات الممهدات ا 10

 .544/540..صــــ2م جزء 1144 -هـ  1414دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 
 .41سورة الذاريات: الآية  11
 .42سورة الذاريات الآية  12
 .113سورة آل عمران الآية  13
 .41سورة الكهف الآية  14
 .41سورة الكهف الآية  15
 .131سورة الأعراف الآية  16
جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر  17

 1421هـ( المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 311الطبري )المتوفى: 

 .40صـ  13م. جز 2111 -هـ 
 .11سورة الذاريات الآية  18
الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   19

هـ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 031الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 .31صـ 13م جزء 1104 -هـ 1344، 2القاهرة ط  –أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 
تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن، المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله   20

يجي الشافعي  )المتوفى:  بيروت الطبعة:  –هـ( دار النشر: دار الكتب العلمية 115الحسني الحسيني الإ 

 .315صـ  3م جزء 2114 -هـ  1424الأولى، 
 .24ية سورة يونس الآ 21
 هـ(04متوفى: )ال -رضي الله عنهما  -تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ينسب: لعبد الله بن عباس  22

هـ( الناشر: دار الكتب 413جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )المتوفى: 

 .132صـ 1لبنان. جزء  –العلمية 
 الحديث سبق تخريجه . 23
ؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو سبل السلام الم 24

هـ( الناشر: دار الحديث الطبعة: بدون 1142إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 

 مفصولا بفاصل -بأعلى الصفحة يليه « بلوغ المرام لابن حجر» 2طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 

 .03ـ 00صـ  2للصنعاني جزء « سبل السلام»حه شر -
هـ( الناشر: 521المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  25

 .533.534صـــ2م جزء  1144 -هـ  1414دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 
 .31سورة الشورى الآية  26
 . 153/ 150/  155سورة البقرة الآيات  27
 .. 31سورة المدثر الآية  28
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القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف الناشر:  29

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 

 ..210إلى  243صــــ من  1م جزء 2113هـ/1423
حامد صادق قنيبي الناشر: دار النفائس للطباعة  -معجم لغة الفقهاء المؤلف: محمد رواس قلعجي  30

 .413، صـ  1م جزء  1144 -هـ  1414والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
د بن محمد آل بورنو أبو الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية المؤلف: د محمد صدقي بن أحم 31

م. 1110هـ  1410الحارث الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان الطبعة: الرابعة، 

 241  235.صــ1جزء
 .133سورة البقرة الآية  32
 .3سورة المائدة الآية  33
 .111سورة الأنعام الآية  34
 .145سورة الأنعام الآية  35
وائي رضي الله عنه قال: كنيته: أبو خالد وقيل: أبو عبد  36 هو: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السُّ

، والإصابة 1/254هـ. انظر: أسد الغابة 00هـ، وقيل: سنة 34الله، سكن الكوفة، قيل: إنه توفي سنة 

1/431. 
 )نفق( . 3/240/ نفقت الدابة نفوقا، ماتت. انظر: القاموس المحيط  37
 2/522نقدد أي: نقطع والقد  القطع المستأصل والشق طولا، والقديد هو اللحم المقدد. انظر: الصحاح  38

( . 1/325)قدد( ، والقاموس المحيط   )قد 
هـ( 1251نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  39

م جزء 1113 -هـ 1413ر الحديث، مصر الطبعة: الأولى، تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دا

 .131صـ  4
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا  40

 -هـ 1422لبنان الطبعة: الأولى،  –هـ( الناشر: دار الفكر، بيروت 1114الهروي القاري )المتوفى: 

 .1244. رقم الحديث 1244. صـ3م جزء 2112
 .145سورة البقرة الآية  41
 .34سورة الحج الآية  42
 .43سورة النساء الآية  43
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف . المرجع  44

 ..210إلى  243صــــ من  1السابق .جزء 
هـ( 111الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  : الأشباه والنظائر. المؤلف: عبد 45

. انظر/ الموافقات/ 44صــ 1م جزء 1111 -هـ 1411الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 

هـ( المحقق: 311المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: 

م 1113هـ/ 1413ل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى أبو عبيدة مشهور بن حسن آ

 .244/ صـ  1جزء 
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد  46

يدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى:  م  واب هـ( المحقق: د. علي حسين الب444الأزدي الميورقي الح 

.رقم  514صـ  2م جزء 2112 -هـ 1423لبنان/ بيروت، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار ابن حزم 

 .1131الحديث 
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ان  المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  47 ن يْف ة  النُّعْم  ذْه ب  أ ب يْ ح  ل ى م  النَّظ ائ رُ ع  الْأ شْب اهُ و 

ـ( وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الناشر: ه131بابن نجيم المصري )المتوفى: 

 . 04ص  1م جزء  1111 -هـ  1411دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 
 .31/ 21سورة النساء الآيتان /  48
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي   49

هـ (  المحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : 1330) المتوفى: 

 .135صـ  1م جزء  2111 -هـ 1421الأولى 
هـ( 1301الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  50

 .534. صـ  1م جزء  2113 -هـ  1424عة: الثانية، لبنان الطب –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 .13سورة آل عمران الآية  51
 240سورة البقرة /  52
هـ( الناشر: 1335علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع المؤلف: عبد الوهاب خلاف )المتوفى:  53

 .43صــ 1مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، جزء 
مسند إسحاق بن راهويه المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي  54

هـ( المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي 234المروزي المعروف بـ ابن راهويه )المتوفى: 

رقم  .353. صــ3م جزء 1111 – 1412المدينة المنورة الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الإيمان 

 .1353الحديث 
 .51سورة النساء الآية  55
الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   56

هـ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 031الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

صـ  5م . جزء  1104 -هـ 1344ة الطبعة: الثانية، القاهر –أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 

254. 
 .21. صـ 2الموافقات للشاطبي . المرجع السابق .جزء  57
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